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خلال الانتخابـات الألمانيـة الأخـيرة، رفـض مساعـدو مراكـز الاقـتراع في يرغهـايم الغربيـة السـماح لامـرأة
مسلمة تبلغ من العمر  سنة ترتدي الحجاب والقناع الواقي الإدلاء بصوتها.

ــوجه عنــد ــة ال ــز الاقــتراع هــذا التصرفّ بقــرار يحظــر تغطي ــرر المشرفــون علــى مراك ــر، ب ي وحســب التقر
التصـويت بتعلـة ضرورة تحديـد هويـة النـاخبين. ولكـن في نهايـة المطـاف، سُـمح لهـذه المواطنـة الألمانيـة
بالإدلاء بصوتها بعد تقديم شكوى إلى مسؤولي المدينة، لأن ما حصل مثّل انتهاكًا واضحًا لحقوقها

ومظهرا صارخًا للإسلاموفوبيا.

يــات إلى نفــس النــوع مــن أثــارت هــذه الحادثــة تســاؤلات عمــا إذا تعرضــت النســاء المســلمات الأخر
المضايقات في مراكز الاقتراع، وعن مدى انتشار الإسلاموفوبيا في المجتمع الألماني.

تكافح النساء المسلمات الألمانيات لسنوات المحاولات المنهجية من قبل الحكومة لوضع قيود على ما
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يمكنهــن ارتــداءه في الفضــاءات العامــة وفي أمــاكن العمــل. وفي تمــوز/ يوليــو المــاضي، أصــدرت محكمــة
العــدل الأوروبيــة قــرارًا يســمح للشركــات بمنــع المــوظفين مــن ارتــداء الملابــس أو الرمــوز ذات الــدلالات
الدينية، بما في ذلك الحجاب، بدعوى إظهار الحياد. وقد سُلط الضوء على هذه المسألة من قبل

موظفتين مسلمتين تم إيقافهما عن العمل لارتدائهما الحجاب.

إن التسييس المفرط لهوية المرأة المسلمة، حيث تناقش الشخصيات السياسية ووسائل الإعلام حقها
في الوظـائف والانـدماج الاجتمـاعي، يغـذي العنصريـة المبـاشرة الـتي يتعـرض لهـا المسـلمون في حيـاتهم

اليومية.

تكرر ممارسات التمييز العنصري
كدته ربيعة،  مسلمة ألمانية تبلغ من تتعرض الطالبات المسلمات للتمييز بشكل متكرر. ولعل ذلك ما أ
العمر  سنة بقولها: “أعاني من العنصرية الموجهة ضد المسلمين كثيرًا لدرجة أنني في بعض الأحيان
لا أدرك ذلــك”، مضيفــة “أحــد المعلمين في مــدرستي يختزلــني في حجــابي ويصر علــى أن والــداي همــا

اللذان أجبراني على ارتدائه، على الرغم من أنني وضّحت له أن ذلك لم يحدث في عدة مناسبات”.

تُظهر البيانات قدرًا مقلقًا من التمييز ضد الطلاب المسلمين الشباب، وخاصة
الفتيات، داخل المدارس العامة في ألمانيا

قالت ربيعة: “في المدرسة، لا يُنظر إلي حتى كشخص، إذ لا يكلفون أنفسهم عناء معرفة اسمي حتى.
يخـاطبني المعلمـون بفاطمـة نظـرًا لأن هنـاك فتـاة مسـلمة أخـرى في صـفي بهـذا الاسـم. ولكـن اسـمي

ربيعة. يجب تذكر اسمي”.

أوردت شابة مسلمة أخرى تدعى نازانين تبلغ من العمر  سنة: “في الصف التاسع، وخلال رحلة
مدرســية، ألقــت علــي ســيدة ألمانيــة زجاجــة وبــدأت في تــوجيه الشتــائم العنصريــة إلي. لقــد كــان عمــري

حينها  سنة فقط، ولم يفعل أساتذتي شيئًا لإيقافها. لقد تخرجت الآن، وزدات العنصرية سوءًا”.

ــات، داخــل ــا مــن التمييز ضــد الطلاب المســلمين الشبــاب، وخاصــة الفتي ــات قــدرًا مقلقً تُظهــر البيان
المــدارس العامــة في ألمانيــا، وقــد ولّــد ذلــك مناخًــا مــن خيبــات الأمــل والإحبــاط. وقــد توصــلت دراســة
كــثر ميلاً لتوصــية الأطفــال مــن أصــول غــير ألمانيــة بأنظمــة اســتقصائية إلى أن المــدرسين الألمــان كــانوا أ
تعليميــة أقــلّ مــن حيــث المســتوى مقارنــة بــالتلاميذ مــن أصــل ألمــاني، ممــا شكــل حيــاتهم المهنيــة

ومساراتهم التعليمية العليا.

أفـادت أحلام، البالغـة مـن العمـر  سـنة: “كـانت درجـاتي سـيئة لأن المعلـم جعلـني أعتقـد أن تربيـتي
جعلت تفكيري بطيئًا. ولأنني كنت أتلعثم، كان ذلك سببا في جعله يشعرني بالخجل من المشاركة في



الفصل، لتزيد بذلك درجاتي سوءا”.

مواجهات الإسلاموفوبيا
يعكـس التمييز ضـد المسـلمين الـذي تشعـر بـه النسـاء في المؤسـسات العامـة الموقـف العـام لألمانيـا تجـاه
الحجــاب. وباعتبــاره رمــزًا للهويــة الإسلاميــة، يُنظــر إلى الحجــاب علــى أنــه منــاقض للثقافــة والمجتمــع

الألماني.

حسـب شهـادات عـدد مـن النسـاء المسـلمات، مـن أطفـال وبـالغين، فـإن تعرضهـن باسـتمرار لظـاهرة
الإسلاموفوبيا يعود إلى  قرارهن الالتزام بالزي الذي يعكس هويتهن كمسلمات.

قــالت ســيماء البالغــة مــن العمــر  ســنة: “كنــتُ أســير عائــدة إلى المنزل ذات يــوم عنــدما وجّــه رجــل
مظلته نحوي مقلدا صوت البندقية، ثم وصفني بالإرهابية بينما كان هو وصديقه يضحكان. في ذلك

الوقت، لم أستطع الدفاع عن نفسي وواصلت المشي”.

كـانت بـشرى البالغـة مـن العمـر  سـنة تتسـوق عنـدما اتهمتهـا زبونـة أخـرى بالسرقـة. وقـالت لموقـع
“ميــدل إيســت آي”: “أجُــبرت علــى خلــع حجــابي لأثبــت أنــني لا أخفــي شيئًــا تحتــه. وقــد سُــئلت عــن
جنســيتي، علــى الرغــم مــن أنــني كنــت أحمــل هــويتي الألمانيــة في يــدي. وعنــدما ســمحت لي الشرطــة



بالمغادرة، أردت فقط أن أسأل السيدة التي اتهمتني بالسرقة: لماذا فعلتِ ذلك؟”.

تتـذكر لطيفـة، البالغـة مـن العمـر  سـنة، مـا مـرت بـه أيضـا قائلـة: “لقـد تقـدمت بطلـب للعمـل في
.-محل تجاري حيث كانوا يبحثون بصفة عاجلة عن عمال مؤقتين في بداية تفشي وباء كوفيد

وقد قيل لي إنني لا أستطيع العمل هناك بالحجاب لأن المحل التجاري كان “محايدا”.

في اليــوم الأول مــن فــترة التــدريب، قــالت إيمــان البالغــة مــن العمــر  ســنة إنــه طُلــب منهــا خلــع
الحجــاب، “وإلا ســينتهي بهــا الأمــر كعاملــة نظافــة. ولم تتمكــن مــن مواصــلة التــدريب بســبب قرارهــا
ية البالغة من العمر  سنة إنها حُرمت التشبث بهويتها كمسلمة”. وعلى نحو مماثل، قالت شاز
مــن وظيفــة كمعلمــة في حضانــة حيــث “قيــل لهــا إن الألمــان الــبيض لــن يشعــروا بالراحــة عنــد إرســال

أطفالهم إلى حضانة تشغّل محجبةً”.

البحث عن المساواة
في دراسة نشرها معهد دراسة العمل في بون، أرسلت حوالي  سيرة ذاتية متطابقة إلى شركات
ألمانية – البعض منها باسم مريم أوزتورك، والبعض الآخر باسم ساندرا باور. وفي حوالي . بالمئة
من الحالات، دُعيت باور لإجراء مقابلة عمل، بينما دعيت أوزتورك في . بالمئة فقط من الحالات.

وعندما أرسِلت صورة أوزتورك وهي مرتدية الحجاب، تمت دعوتها في . بالمئة فقط من الحالات.

لاحظ الباحثون أن هذه النتائج تشير إلى أن المرأة المحجبة يجب أن ترسل . أضعاف عدد الطلبات
لتتلقى نفس عدد المقابلات مثل نظيرتها التي تحمل اسمًا ألمانيا.

في الواقــع، لا تملــك ألمانيــا وغيرهــا مــن الــدول الغربيــة أي تحيزات صارخــة حــول كيفيــة معاملــة المــرأة
المسلمة في إطار ثقافتها ودينها. ومن بين الصور النمطية الشائعة، حقيقة أن النساء المسلمات من
خلفيــات مهــاجرة أقــل ميلا لــدخول ســوق الشغــل بســبب الاختلافــات الثقافيــة، مثــل كــونهن ربــات
البيوت ويقتصر دورهن على تربية الأطفال. ومع ذلك، من الصعب على النساء المسلمات الاندماج

في سوق الشغل بسبب الممارسات التمييزية، مثل الممارسات التي تدعمها قوانين الحياد الألمانية.

تريد معظم النساء المسلمات في ألمانيا أن يعاملن بشكل عادل

يمكـن لمثـل هـذا التمييز أن يثـني النسـاء عـن المشاركـة في سـوق الشغـل، وحـتى عـن التمتـع بحقهـن في
التعليــم. وبعــض الشابــات المســلمات يخــترن المهــن علــى أســاس الاهتمــام، وعلــى أســاس العقبــات

المحتملة التي قد تواجهنها بسبب حجابهن.

يـم البالغـة مـن العمـر  سـنة موقـع “ميـدل إيسـت آي”: “لم أدخـل سـوق الشغـل بعـد، أخـبرت مر
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ولكــن يتعينّ علــي أن أغــيرّ تفضيلاتي باســتمرار بســبب التمييز في مكــان العمــل”. وفي ســياق متصــل،
قـالت مـدين البالغـة مـن العمـر  سـنة إنهـا تتجنـب بعـض الوظـائف تمامـا، موضحـةً: “أنـا أحـرص
علـى عـدم التقـدم بطلـب عمـل في أي وظيفـة يوجـد فيهـا اتصـال مبـاشر مـع العملاء، لتجنـب عقبـات

الحياد”.

لا تُقيّم المرأة المسلمة في سوق الشغل بناء على مؤهلاتها، وإنما بناء على درجة شببها بـ “الألمان” حتى
تُقبــل في الوظيفــة. وحيــال هــذا الشــأن، قــالت زلال، البالغــة مــن العمــر  ســنة إنهــا كلمــا تقــدمت
بطلــب للحصــول علــى وظيفــة وتمــت دعوتهــا لإجــراء مقابلــة عمــل، فــإن الحــديث عــن مؤهلاتهــا “لا

يستغرق سوى “خمس دقائق”، بينما يثير حجابها نقاشا قد يستمر لمدة  دقيقة.

عمومًا، تريد معظم النساء المسلمات في ألمانيا أن يعاملن بشكل عادل. وعلى حد تعبير صوفي البالغة
من العمر  سنة، فإن “الحياة في هذا المجتمع صعبة ومرهقة ومتعبة نفسيًا. وفي الوقت نفسه،
كثر انفتاحًا ولا تراك أو تعاملك كشخص من الدرجة أنا ممتنة لأجزاء المجتمع التي تتفاعل بشكل أ

الثانية لمجرد أنك مسلم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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